جامعة :العربي بن مهيدي –أم البواقي .
كلية: الآداب واللغــــــــــــــــــــــــــات .

قسم: االلغة والأدب العربــــــــــــــــــي. 

مادة :النقد القديـــــــــــــــــــــــــــــــــم .

الفئة المستهدفة: السنة الأولى ليسانس .

المجموعة: الثانية (الأفواج 5،6،7،8).

الأستاذة: يمينة سعـــــــــــــــــــــــودي.

المحاضرة الثانية :تطور النقد العربي وجغرافيته .

تمهيد :

لقد كان  النقد العربي في مراحله الأولى نقدا تأثريا يعتمد على الانطباع الذاتي البحت دون اتكاء على عمليات ذهنية موجهة ،أي دون أسس نظرية.لذلك قيل عنه أنه نقـــــد انطباعي .فماهو ياترى النقد الانطباعي ؟

مفهوم النقد الانطباعي :

هو نقد يصدر من شخص تحت تأثير الانطباعات الأولية السريعة الذوقية أو المــزاج الخاص الفردي ،ولم يصدر عن تفكير عميق وتأمل ودراسة معمقة ،كما يكون هــــذا النقد عبارة عن أحكام جزئية عامة سريعة غير معللة ،يصف فيها الناقد النــــص ولا يبيّن الأسباب التي دفعته إلى ذلك .

ويتميز هذا النوع من النقد بالسذاجة والبساطة والمبالغة في إصدار الأحكام لأنه مبني على الانفعال والتأثر والنظرة السريعة العاجلة ،ولم يُبن على قواعد وأسس علمـــــية صحيحة اتفق عليها العلماء . 
النقد في العصر الجاهلي :

ظهر النقد عند العرب منذ العصر الجاهلي ،ولكنه كان يدور في فلك الانطباعيـــــــة الخالصة والأحكام الجزئية التي تعتمد المفاضلة بين البيت والبيت أو تمييز البـــــتيت المفرد أوإرسال حكم عام في الترجيح بين شاعر وشاعر .

خصائصه:

1/الذاتية:المقصود بها البعد عن الموضوعية وتأثر الناقد بعوامل خارجة عن النــص الأدبي ،وللتدليل على هذه الميزة والسمة نتذكر معا حكومة "أم جندب" ،فقد أتـــــــهم "امـــرؤ القيس" زوجته بعدم الموضوعية وأن حكمها  أنما أصدرته لصالح "علقمة" لتعلقها به وحبها له لا لشرعيته وقوة أدبه ،ولعل في زواجها به بعد هذه الحكومة إن صحت الرواية ما يقوي الشكوك وظن امرئ القيس ،وإن أحسنا الظن بالمرأة تحــت رحمة زوجها في الجاهلية وطبيعي أن تخشى على نفسها ممن يعامل ناقته أو فرسه تلك المعاملة....
2/الجزئية:فقد كان النقد لا يتبع النص الأدبي كله ويبحث في جميع مناحيه ويدقق في كل أجزائه وجوانبه بل يقتصر على مقابلة بيتين من القصيدتين لا غير (كما فعلت أم جندب ).

3/عدم التعليل :أي أن الناقد الجاهلي كان يصدر أحكامه بالاستحسان أو الاستهجــــان دون أن يلزم نفسه بتعليل هذه الأحكام وبيان وجه استحسانه أو استهجانه للنص الأدبي .4/الإيجاز :ويتضح ذلك من نقد طرفة لشعر" المتلمس" حين قال هذا الأخير :
وقد أتناسى الهم عند اذكاره ***** بناج عليه الصيعرية مكدم 

فقال "طرفة" وهو صبي يلعب مع الصبيان :"لقد استنوق الجمل "وهو يريد أن الشاعر وهو يصف الجمل ذكر من أوصافه ما يخص الناقة (الصيعرية)وهي سمة تكون فــــي عنق الناقة لا في عنق الجمل ،وقد استعملها الشاعر استعمالا خاطئا .
فعبارة "استنوق الجمل" عبارة موجزة تحمل حكما نقديا عيب به على شعر المتلمــــس .
5/تحكم العرف:أي أن العرف والذوق العام هو المعلم الرئيسي في النقد الجاهلي فكـــل ما وافق العرف فهو حسن وكل ما خالف العرف والذوق فهو قبيح كما يقول الشــــاعر الجاهلي :ما أرانا نقول إلا معارا ***أومعادا من قولنا مكرورا 
فهو مقيد بأسلوب يتبعه ويقلده .

6/النقد الفطري :يعتمد فيه على ذوق الشاعر وسلامة سليقته ،،حيث لم تكن للنــــــــقد أصول معروفة ولا مقاييس مقررة ،بل كانت مجرد لمحات ذوقية ونظرات شخصيـــة .

7/تأثير العصبية القبلية :لاشك أن الجو العام الذي كان يسود البيئة العربية ويعمـــــها سيؤثر في النقد الأدبي ولعل أهم ظاهرة اتسم بها هذا العصر هي العصبية القبلية وما صاحبها من تفاخر وتنافر ولهذا قال ابن سلام الجمحي :"إن القبائل قالت بأهوائـــها ".
النقد في صدر الاسلام :
عند مجيء الإسلام ظهر صراع حول الدين الجديد بين الشعراء وأصبحت الأحكـــــام النقدية تعتمد الصدق والقيم الخلقية .فقد أُثر عن النبي (صلى الله عليه وسلم )أنه كــــان يستحسن قول طرفة بن العبد ويتمثل به:

ستُبدي لك الأيام ما كنت جاهلا *****ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدِ.

وكذلك عرف عن عمر بن الخطاب نظرته الموضوعية في الشعر فقد روى ابن عباس –رضي الله عنه- أن عمرا سأله :أنشدني لأشعر شعرائكم. قلت: من هويا أمــــــــــــير المؤمنين ؟فقال :"زهير"قلت: ولم كان كذلك؟قال :"كان لا يعاظل بين الكــــــلامين،ولا يتبع حوشي الكلام ،ولا يمدح الرجل إلاّ بما فيه".   
فالنقد في العصر الإسلامي لا يختلف كثيرا عن النقد في العصر الجاهلي في منابعـــــه ،فهو يعتمد على الذوق والشعور،وهو لا يزال ساذجا وبسيطا .

النقد في العصر الأموي :
في هذا العصر قويت نهضة الشعر ونما وازدهر في ثلاث بيئات وهي الحجــــــــــــاز والعراق والشام ،وتبع النقد مجريات الحركة الأدبية فاتجه أكثره إلى التفضـــــــيل بين الشعراء خاصة بين جرير و الأخطل والفرزدق.
ومما ساعد على ذلك عدة عوامل كان أهمها :

**اتساع رقعة الدولة الإسلامية بعد الفتوحات وامتزاج الحضارة العربية بالحضارات الأجنبية المختلفة .

**تشجيع الخلفاء الأمويين للشعر والشعراء وإقامة المجالس الأدبية لهم في بلاطاتهم .

**تأجج الصراع السياسي بين الأحزاب الموالية للحكم والمعارضة لـــه .
ويتلخص أن النقد حتى العصر الأموي لم تظهر فيه مدارس نقدية واضحة المعالــــم ،وأن النقد ظل قريبا مما كان عليه في الجاهلية قائما على الذوق جزئيا غير معلل في كثير من الأحيان .

النقد في العصر العباسي :

لما جاء العصر العباسي ظهرت ثلاث طوائف تنظر في الأحكام النقدية وتناقشــــــــها وتضع المؤلفات النقدية ،فالطائفة الأولى هي طائفة الأدباء من شعراء وكتاب ،والثانية طائفة اللغويين التي اهتمت برواية الشعر ونقده كالأصمعي ،أما الطائفة الثالثة فهــــي طائفة المتكلمين التي أسهمت في تطوير أمور النقد والبلاغة .ولما جاء القرن الثالـــث ظهر ابن سلام الجمحي بكتاب طبقات فحول الشعراء الذي يشير إلى قضايا نقديـــــــة كالمفاضلة بين الشعراء والانتحال ،ثم الجاحظ بالبيان والتبيين والحيوان ،ثم ابن قتيبة بكتاب الشعر والشعراء .وهكذا توالت المؤلفات وتواصلت عبر القرون .
الدرس التطبيقي :نماذج من النقد في العصر الأموي .
**في بيئة الشام :النموذج الأول :
مدح الشاعر عبد الله بن قيس الرقيات  الخليفة عبد الملك بن مروان فقال:

إن الأغر الذي أبوه أبوالعا*********صي عليه الوقار والحجب 

يعتدل التاج فوق مفرقـــه *********على جبين كأنه الذهــــــب.

فلم يعجب عبد الملك بن مروان هذا القول وقال للشاعر :"تمدحني بالتاج كأني من العجم وتقول في مصعب بن الزبير :

إنما مصعب شهاب من الله********تجلت عن وجهه الظلماء .

ملكه ملك عزة ليس فيــــه********جبروت منه ولا كبريــاء .

  النموذج الثاني :
أنشد الراعي النميري في مجلس الخليفة عبد الملك بن مروان قوله :
أخليفة الرحمان إنا معشر *******حنفاء نسجد بكرة وأصيلا.

عرب نرى لله في أموالنا *******حق الزكاة منزلا تنزيـــــلا.

فعلق عبد الملك بن مروان قائلا:"ليس هذا إلا ّشرح إسلام وقراءة آية "بمعنى أن الخليفة لم يقبل من الشعر ما كان تقديرا لمسائل دينية أو خلقية فليست هذه وظيفة الشعر في رأيه وإنما الشعر هو شعور وإحساس يعبر عنهما في بيان جميل ونغم بديع وتصوير مفتن .

**في بيئة الحجاز:النموذج الأول :

يقول عمر بن أبي ربيعة متغزلا:

بينما ينعتنني أبصرننـــي*******دون قيد الميل يعدو بي ّالأغر.

قالت الكبرى:أتعرفن الفتى *******قالت الوسطى:نعم هذا عمر .

قات الصغرى وقد تيّمتهـــا*******قد عرفناه وهل يخفى القمـر.

سمع ابن أبي عتيق هذه الأبيات فعلق قائلا:"أنت لم تنسب بها وإنما نسبت بنفسك " 

النموذج الثاني: 
قال كثير عزة يتغزل :

ألاليتنا يا عزُّ كنا لذي غنىً*******بعيرين نرعى في الخلاء ونعزب .

كلانا به عرً فمن يرنا يقل *******على حسنهما جرباء تعدي وأجرب .

إذا ما وردنا الماء صاح أهله *****علينا فما ننفك نرمى ونضرب .
علق عمر بن أبي ربيعة قائلا:"تمنيت لها ولنفسك الرق والجرب والرمي والطرد والضرب ،فأي مكروه لم تتمن لها ولنفسك لقد أصابها منك قول القائل (معاداة عاقل خير من مودة أحمق ).

في بيئة العراق :النموذج الأول: قالت ليلى الأخيلية تمدح الحجاج:

إذا نزل الحجاج أرضا مريضــــــة ****تتبع أقصى دائها فشفاها. 

شفاها من الداء العضال الذي بها ****غلام إذا هزّالقناة سقاها.
عاب الحجاج قولها لفظة غلام لأنها كلمة تدل على الجهل والطيش وقلة الخبرة والتجربة وهذا ما لا يناسب شخصية الحجاج وشجاعته وهيبته التي عرف بها وفضّل لو قالت همام أو شجاع .

النموذج الثاني :

مدح الفرزدق الحجاج قائلا :

من يأمن الحجاج والطير تتقي ****عقوبته إلاّ ضعيف العزائم .

فردّ الحجاج قائلا:"الطير تتقي كل شيء حتى الصبي والثوب البالي "وفضّل عليه قول جرير :

من يأمن الحجاج فأما عقابه****فمرٌوأما عهده فوثيق .
